 (الصبر مطية النجاح) قصيدة في الحِكَم لابن الظهير الإربلي (677هـ) 

جمعها وفسر ألفاظها: عبد القادر المبارك
قدم لها وضبط نصها: مازن المبارك
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دار الفكر – دمشق، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي
سنة 1990م، 64 ص، 17سم.

القصيدة والرجل:

هي قصيدة نظمها محمد بن أحمد بن عمر، مجد الدين أبو عبد الله، المعروف بابن الظهير الأربلي في الحِكَم، وهو عالم مراكشي الأصل أربلي المولد حنفي المذهب، كان أديباً فاضلا عالماُ بالفقه واللغة والنحو تلقى العلم في أربل وبغداد، ودرس في دمشق ومصر، ألف تذكرة الأريب وتبصرة الأديب، ومختصر أمثال الشريف الرضي. 

قال صاحب وفيات الوفيات كان ذا رأي منتقى، وهو من أعيان شيوخ الأدب وفحول المتأخرين في الشعر، له ديوان شعر في مجلدين.

تخرج به عدد من العلماء منهم: عبد القاهر بن محمد أبو بكر التبريزي ت 740هـ وسمع منه قصيدته البائية – وهي هذه القصيدة – ومنهم شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد، أبو الثناء 735هـ الذي تأدب به ولازمه وسلك طريقه في الشعر والنثر، وكان كاتب ديوان الإنشاء عند السلطان قلاوون، ولم يكن بعد القاضي الفاضل مثله، وله شعر كثير وتصانيف في الأدب والإنشاء.

وكانت ولادة ابن الظهير بأربل سنة 602هـ ووفاته بدمشق سنة 677هـ.

أما قصيدته البائية هذه فقد جمعها الشيخ عبد القادر المبارك ت1364هـ -1945م من كتب متفرقة.

منهج جمع القصيدة:

كان الشيخ عبد القادر كلما وقف على قطعة منها سجلها على غلاف أحد كتبه، ولما اكتملت عنده وضع لكل موضوع منها عنواناً يوضح فكرته ويدل عليه، فوصلت عناوينها إلى خمسين لأبياتها المائة والواحد والعشرين، جاء كل عنوان منها كأنه حكمة تناغم أبيات القصيدة، وأخذت عنوانها من إحدى تلك الحكم، ثم شرح ألفاظها وفسر بعض أبياتها.

طبع القصيدة: 
نشرها الشيخ عبد القادر في مجلة الحقائق الدمشقية في الأجزاء 6-8 من المجلد الثالث، وهي مجلة أصدرها عبد القادر الكيلاني ت1362هـ -1943م وصدر منها اثنا عشر جزءاً بين عامي 1910-1911م، وقال الدكتور مازن المبارك نجل الشيخ: رأيت أن أعيد نشرها؛ لما فيها من حكم أخلاقية واجتماعية

منهج التحقيق:
مقابلة النص المطبوع على الأصول الخطية، والإشارة إلى مواطن الخلاف، ثم ضبط النص، ووجد المحقق في المطبوع أبياتاً قليلة لم ترد في مواضعها في المخطوط أبقاها كما جاءت في المطبوع.

